
يقيـة أولـوداه إيكيوانـو.. سـفير الكرامـة الإفر
في المجتمع الأبيض

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

كتوبر/تشرين الأول الماضي، لم يكن كثير من مستخدمي شبكة الإنترنت يسمعون عن قبل الـ من أ
شخص يدعى “أولوداه إيكيوانو”، لكن حين احتفى محرك البحث “جوجل” بميلاده كأحد أبرز كتاب
القارة الإفريقية غير المعروفين لشريحة كبيرة من أبناء القارة، سا الجميع للبحث عن السيرة الذاتية

لهذا الكاتب الذي دفع المحرك العالمي لإحياء ذكرى مولده.

معظم من حملوا لواء الدفاع عن قضايا الحريات كانوا من أبناء الطبقة الوسطى وبعضهم خ
مــن رحــم النخبــة، لكــن الاســتثناء أن تكــون عبــدًا ثــم تصــبح شعلــة التحــول العظمــى لمناهضــة الــرق

يات العالم، بريطانيا العظمى. وتساهم في إلغاء قوانين الرق في واحدة من أعظم إمبراطور

أولوداه إيكيوانو ( – م) الكاتب والشاعر الإفريقي الذي خلّد اسمه بأحرف من نور في
سجلات القارة السوداء، حين واجه العبودة بشراسة، مؤمنًا بعدالة قضيته، زاهدًا في حياة لا تداعبها
نسمات الحرية، هذا العبد الذي أجبر سيده على منحه حريته ثم لعبت سيرته الذاتيه دورًا في توجيه

الرأي العالم البريطاني ضد ظاهرة الرق التي كانت منتشرة في أوروبا في هذا الوقت.

نشأ الطفل الإفريقي نشأة صعبة، حيث الفقر المدقع الذي يخيم على أرجاء
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القرية التي ولد بها

إيمانه بقضيته تواصل حتى بعد وفاته، فحين رحل الجسد في م ظلت روايته التي وثق فيها
مسيرة حياته “القصة المثيرة للاهتمام لحياة Olaudah Equiano” مسمارًا ينخر في عظم قوانين
يبًــا علــى رحيلــه ســنت بريطانيــا العظمــى قــانون تجــارة العبوديــة البغيضــة، وبعــد مــرور  أعــوام تقر
الرقيق عام ، لتخلد بهذا القانون مسيرة الكفاح الطويلة لهذا العبد الذي صار سفيرًا للكرامة

الإفريقية في مجتمع البيض.. فماذا نعرف عنه؟

في كنف العبودية
ـــا” الواقعـــة جنوب شرق ـــة “إيساك ي ـــوبر/تشرين الأول م في قر كت ـــو في منتصـــف أ ـــد إيكيوان ول
نيجيريـا، لقبيلـة تـدعى “الإيبـو” أو “إبـواي” وكـان الابـن الأصـغر لعائلـة مكونـة مـن  أبنـاء ذكـور وأنـثى
واحدة، ورغم تباين الآراء بشأن موطنه الأصلي بين بنين ونيجيريا، فإن الكثير من الروايات رجحت

ما قاله بنفسه في مذكراته أنه ولد في نيجيريا.

يـة الـتي ولـد بهـا، نشـأ الطفـل الإفريقـي نشـأة صـعبة، حيـث الفقـر المـدقع الـذي يخيـم علـى أرجـاء القر
فكان يُترك في المنزل رفقة شقيقته فيما يتولى الأشقاء الكبار مسؤولية العمل في الخا لتوفير لقمة

العيش، واستمر دوره في رعاية شؤون المنزل حتى بلغ من العمر  عامًا.

وفي ذات يــوم فــوجئ بقــوة مــن المســلحين يقتحمــون بيته ليتــم اختطــافه وشقيقتــه، ثــم بيعهمــا عــن
طريق تجار رقيق أوروبيين في سوق العبيد، فحملته سفينة لنقله لأوروبا عبر المحيط الأطلسي رفقة
 عبدًا آخرين، ومنها إلى باربادوس في جزر الهند الغربية البريطانية، ثم في النهاية إلى مستعمرة

فرجينيا. 

ما إن وصل إلى هناك وهو ابن الأحد عشر عامًا حتى لفت أنظار ضابطًا بالبحرية الملكية البريطانية
يدعى مايكل هنري باسكال، الذي سرعان ما اشتراه ليغير اسمه إلى “غوستافوس فاسا”، وهو اسم

. ير السويدية ملك السويد الشهير “غوستاف الأول” الذي انتخب بعد حرب التحر

يقــــي، حيــــث أعيــــدت تســــميته لم يكــــن غوستاف الاســــم الوحيــــد الــــذي ســــمي بــــه الشــــاب الإفر
مرتين: فسمي على متن السفينة الأوروبية التي جاء عليها باسم “مايكل” ثم “يعقوب” الذي أطلقه

عليه مالكه الأول الذي اشتراه من التجار الأفارقة قبل ترحيله إلى أوروبا.

لم يكن “يعقوب” الاسم المفضل لإيكيوانو وطالما اعترض عليها، غير أن النتيجة كانت دائمًا التنكيل به
ومعــاقبته بالصــفع والــضرب وفــق مــا ذكــر هــو في شهــادته، لكــن مــا إن اشــتراه الملازم البريطــاني حــتى

أسماه تيمنًا بملك السويد، وهو الاسم الذي عُرف به حتى وفاته.



يته شراء حر
تلقـى إيكيوانو العديـد مـن الخـبرات في مجـالات العلـوم المختلفـة لا سـيما علـوم البحـار علـى يـد مـالكه
يــة، هــذا بجــانب فنــون الحــرب والقتــال خلال حــرب الســنوات باســكال، الــذي لازمــه في جــولاته البحر
السبعة التي خاضتها بريطانيا مع فرنسا، وكان متخصصًا حينها في جلب الأسلحة والبارود للجنود

البريطانيين.

ظل قرابة  عامًا بعد حصوله على حريته يتنقل في العديد من مجالات
العمل المختلفة

وكان نتيجة لذلك أن اكتسب احترام سيده الذي أرسله إلى لندن للحصول على تعليمه الأساسي
يــن، وفي هــذه الفــترة، ــا بقــدراته ومؤهلاتــه مقارنــة بغــيره مــن العبيــد الآخر هنــاك، حيــث كــان مقتنعً
وتحديدًا عام  اعتنق الشاب الصغير المسيحية وتعمق في دراستها، وهو ما ساهم بشكل كبير

في تشكيل معتقداته الرافضة للعبودية.

كان باسكال قد وعده بالحرية بعد انتهاء الحرب، لكن لم يف بوعده معه، حتى تم بيعه إلى الجنرال
جيمس دوران في منطقة الكاريبي، الذي عقد معه صفقة بأن يلزم خدمته لعدة سنوات نظير نيل

حريته، وبالفعل التزم البحار الأمريكي بوعده، حيث سمح له بشراء حريته.

لم يشأ الشاب المحرر حديثًا أن يغادر مالكه القديم، فظل بجواره في أمريكا لمساعدته في شؤون التجارة
كثر من مرة كشريك وليس عبدًا، وهو ما أثار حفيظة تجار الرقيق في أمريكا الذين حاولوا اختطافه أ

وإعادته لحياة الرق مرة ثانية، لكنه نجح في الإفلات منهم.

يتــه يتنقــل في العديــد مــن مجــالات العمــل المختلفــة، بين وظــل قرابــة  عامًــا بعــد حصــوله علــى حر
، يـة والزراعـة، حيـث عمـل كعضـو طـاقم سـفينة ومساعـد القبطـان في بريطانيـا التجـارة والبحر
يــة الملكيــة (HMS Racehorse) إلى القطــب الشمــالي في رحلــة ســافر بعــدها علــى متن ســفينة البحر
لإيجاد طريق شمالي شرقي مؤد إلى الهند، ثم عمل مشرفًا على مشروع مزرعة لإنتاج القطن وزيت
الخــــروع علــــى شــــاطئ “موســــكيتو” الــــذي كــــانت بريطانيــــا تســــيطر عليــــه في الساحــــل الــــشرقي

لنيكاراغوا الحاليّة وكان ذلك عام م.



سيرته الذاتية ومحاربة الرق
آمن Equiano بأن الحرية حق إنساني أصيل ولا وجود لقوانين الرق والعبودية، وظل يحاربها على
مـدار سـنوات طويلـة، فيمـا حثـه أصـدقاؤه المقربـون علـى توثيـق تجربتـه في الـرق في شكـل كتـاب، كـونه

أحد أبناء تلك التجربة المريرة، على أمل أن يحرك أصحاب الضمائر في المجتمع الأوروبي.

في البدايــة لم يلــق لهــم بــالاً بشــأن إصــدار كتــاب تــوثيقي لتجربتــه في الــرق، لكــن مــع اســتمرار الضغــوط
The Interesting“ وتغـــول تجـــار الرقيـــق، اضطـــر للاســـتجابة لهـــذا المطلـــب وألـــف كتـــابه الشهـــير
udah  Equiano,  or  Gustavus  Vassa,  the  African.الNarrative  of  the  Life  of  Ola

. وكان ذلك عام ”Written by Himself

أثار الكتاب ضجة كبيرة في المجتمع الأوروبي لما به من تجارب مأساوية تعرض لها إيكيوانو على أيدي
أسياده من الأحرار، مستعرضًا صور التنكيل والتعذيب التي واجهها طيلة سنوات الرق، وهو ما دفع

الكتاب لأن يحقق أرقام مبيعات جيدة جدًا في طبعته الأولى.

نجحــت الســيرة الذاتيــة الــتي كتبهــا المؤلــف الإفريقــي عــن حيــاته الخاصــة في مخاطبــة ضمــائر الســادة
وملوك أوروبا وعلى رأسهم ملوك وأمراء بريطانيا العظمى، فيما اتسعت دائرة التعاطف مع الرسالة
ية التي كانت إحدى أبرز ساحات الرق في العالم الأساسية للكتاب وهي إلغاء نظام الرق في الإمبراطور

في هذا الوقت.

وقد استغل الناشط الحقوقي كتابه للترويج لفكرته، وهو ما ساعده في تعزيز نشاطه المجتمعي في هذا
المضمار من خلال عضوية العديد من الكيانات والجمعيات الحقوقية، فشغل منصب قائد المجتمع
الأسود الفقير في لندن، وحصل على عضوية جمعية المراسلات، هذا بجانب دعمه المعلن لعدد من

الجمعيات ذات الأهداف المشتركة ومنها “جمعية لندن التبشيرية”.

يقية سفير الكرامة الإفر
رغم غيابه عن موطنه الأصلي، إفريقيا، وهو في سن صغيرة “ عامًا” متجهًا إلى أوروبا، فإن ذلك
لم يمنع أن تظل القارة حاضرة في ذهنه وعلى قائمة أولوياته، فكان خير سفير لها في المجتمع الأبيض،

وقدم صورة مشرقة عن القارة وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية.

تركت وفاته أثرًا كبيرًا في نفوس الأوروبيين، حيث بقيت دعوته لمحاربة الرق
باقية رغم الرحيل
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في مذكراتــه الــتي حققــت شهــرة كــبيرة خصــص Equiano مساحــات كــبيرة لإبــراز الصــور الإيجابيــة
للمجتمعــات الإفريقيــة، حيــث اســتعرض أخلاق بعــض القبائــل وعلــى رأســها قــبيلته “الإيبــو” ومــا
يــاء يتمتعــون بــه مــن مكــارم الضيافــة وحســن الاســتقبال، هــذا بخلاف نقــل تراثهــم الشعــبي في الأز

والأغاني إلى أوروبا.

كمــا تطــرق إلى الــدور الكــبير الــذي لعبتــه إفريقيــا في إثــراء الحضــارة الإنسانيــة علــى مــدار عقــود طويلــة
مضت، وكيف أن بعض دول القارة في حضارتها تسبق الحضارة الغربية بمئات السنين، وأنه لولا يد

الاستعمار التي خنقت إفريقيا لكان لها مكانة أخرى غير التي تتبوأها الآن.

وردًا علــى الصــورة الذهنيــة الــتي انتــشرت في أوروبــا في هــذا الــوقت عــن جهــل إفريقيــا والظلام الــذي
ــد كــذب تلــك ــد الكــاتب النيجــيري المول ك ــا في آن واحــد، أ ــاه شعوبهــا، ظلام الجهــل والتكنولوجي تحي
الادعــاءات الــتي تجــافي الحقيقيــة، لافتًــا إلى أنــه يحســب لتلــك القــارة أنهــا تميزّت بعالَمهــا مــن الحكــم

الأخلاقي في وجه العالم القاسي والحكم الأوروبي المتغطرس.

وقد تزوج المناضل الحقوقي الإفريقي من البريطانية سوزانا كولين التي توفيت في فبراير  عن
عمـر ينـاهز  عامًـا بعـدما أنجبـت لـه ابنتين: آنـا ماري وجوانـا، فيمـا تـوفيت ابنتـه الكـبرى بعـد وقـت
قصـــير مـــن وفـــاته هـــو، في الــــ من مـــارس/آذار م عـــن عمـــر ينـــاهز  عامًـــا في مدينـــة

وستمنستر البريطانية.

تركت وفـاته أثـرًا كـبيرًا في نفـوس الأوروبيين، حيـث بقيـت دعـوته لمحاربـة الـرق باقيـة رغـم الرحيـل، وفي
عــام  أقــرت بريطانيــا قــانون إلغــاء الرق الــذي كــان مــن أبــرز دوافعــه مــذكرات الكــاتب الإفريقــي

الذي وثق تجربته المريرة في الرق.
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